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 لمحات مِن حياة المحتفَى به
 الأستاذ حسين باشا سراج

 .هـ١٣٣١ولد بالطائف عام  •
 .تلقى تعليمه الأولي بمدرسة الفلاح بمكة المكرمة •
 .لبنانن وحصل على الثانوية من الكلية الوطنية بأكمل تعليمه المتوسط بالأرد •
•     م وحصل على بكالوريوس في العلوم       ١٩٣٩ج منها عام    التحق بالجامعة الأمريكية بلبنان وتخر

 .والآداب
 .التحق بعدد من الوظائف الحكومية كان آخرها منصب مدير عام رابطة العالم الإِسلامي بمكة •
 :أصدر عدة مؤلفات، منها •

 ".مسرحية شعرية"  ولادة غرام)  أ (
 ".مسرحية شعرية" الشوق إليك) ب(
 ".ديوان شعر" إليها ) ج(
 .الحب العذري) د(
 ".مسرحية" الظالم نفسه ) هـ(

 .كانت له مشاركات إذاعية حيث قدم عدة مسرحيات وتمثيليات تاريخية وإسلامية •

* * *



 وقائع من حفل التكريم
 ))كلمة  الأستاذ حسين نجار(( 

الأمسية الأستاذ حسين نجار بكلمة اشتملت على نبذة مختصرة للسيرة الذاتية                افتتح
 :للمحتفى به فقال

 بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، إا لمناسبة طيبة أن يتجدد                -
بٍ مرموق، ساهم   بكم اللقاء ومع اللقاء تتجدد الذكريات، لقاء الليلة بل هذه الأمسية اللطيفة هي لأدي             

 .ولا يزال بفيضٍ من إنتاجه الفكري وإن كان مقلاً في عطائه الطباعي
هذه نبذة وصلتني عن حياته، ولد       .   أديبنا هذه الليلة هو الأستاذ حسين عبد االله سراج           -

          ا في حارة الفلق     بالطائف عندما كان والده يصطاف، وبعد الصيف نزل إلى مكة المكر تلقّى .  مة وسكن
. ليمه الأول في المدرسة الراقية الهاشمية، وعندما سكن والده في سوق الليل أدخله مدرسة الفلاح                تع

هاجر بعدها مع والده إلى الأردن حيث حصل على الابتدائية والمتوسطة هناك، ومن ثم ذهب إلى عاليه                 
امعة الأمريكية  بلبنان ودرس في الكلية الوطنية ا، وبعد حصوله على الثانوية أكمل تعليمه بالج               

بعد التخرج شارك في أعمال     .  م١٩٣٦ببيروت، فحصل منها على بكالوريوس في العلوم والأدب عام          
           مة، أصدر أول مسرحية له     إدارية مختلفة كان آخرها منصب مدير عام رابطة العالم الإِسلامي بمكة المكر

، ثم عني بالمسرحيات الشعرية     "لعذريجميل وبثينة، أو الحب ا    "وبعدها مسرحية   "  الظالم نفسه "بعنوان  
م، وقدم لها آنذاك الكاتب     ١٩٥٢التي نشرا دار المعارف في القاهرة عام        "  غرام ولادة "فنظم مسرحية   

، وقبل ثلاثة شهور نشرت له دار امة مسرحية          - يرحمه االله    -الروائي الكبير الأستاذ محمود تيمور      
إنه :  ، وهذا يدل كما قلت    "إليها"دار ديوان شعر بعنوان     ، ونشرت له نفس ال    "الشوق إليك "شعرية  

أما اليوم فهي فرصة    .  مكثر فيما يكتب بينه وبين نفسه في قرطاسيات متعددة، ولكنه مضن ا للمطبعة            
لكي يخرج من تلك الكنوز، ما يسمح به الوقت وقبل أن تكون له الكلمة أعطيها للمحتفي الأستاذ                  

 : عبد المقصود خوجه



 ))مة المحتفيكل(( 
-     ب بكم جميعاً أجمل وأكرم ترحيب،           بسم االله الرحمن الرحيم، أحييكم تحية طيبة مباركة، وأرح

لقد طلب مني الزميل الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين، أن تكون له كلمة البدء خلافاً للعادة التي اتبعناها،                  
لمة التي يلقيها فعذراً، فلنستمع إلى الأستاذ       ونزولاً عند رغبته أنقل اللاقط إليه على أن تلي كلمتي الك          

 . عبد الفتاح أبي مدين مع الشكر
 

  ))كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين(( 
 :ألقى الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين كلمته التي جاء فيها

 ليست مفاجأة أن أتحدث     :وبعد...   بسم االله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته         -
وإذا كان هناك   .  الحديث للمحتفي والمقدمة تسبق ذلك ثم المحتفى به       .  في وقت ليس الحديث فيه لمثلي     

لإِنسان كلمة فيمكنه أن يقولها في آخر هذا الحوار، أو هذه الأمسية، أو هذا الاحتفاء، وكسر هذه                   
ني كما يصف نفسه    القاعدة ربما كان له سبب ولا أريد من أستاذنا الشيخ زيدان أن يفرك يديه ويصف               

بثرثارة في كل ناد يخطب فقد أكون مكْرهاً في موقف كهذا، أو في تقديم الأساتذة الذين يستدعيهم                   
فأنا أخاف من اللاقط خوفاً شديداً، وأرجو في كل الأوقات من زملائي في               .  النادي ليحاضروا فيه  

هذه المقدمة  .   مني ولست بخيرهم   النادي أن يشاركوني أو يحملوا عني بعض الأعباء وهم قادرون أكثر          
كان لا بد منها ذلك لأنني كنت وشيخنا الأستاذ أحمد المبارك عضو النادي نتحاور في هذه البادرة                   
الكريمة، بادرة التكريم التي بدأ ا الصديق الكريم الأستاذ عبد المقصود خوجه، ولا أقول إنه كان ينبغي                 

 صاحبة الدور الأساسي كما ينبغي، ولكن هناك عوامل لعلكم          لأا هي .  أن يكون هذا للأندية الأدبية    
في تصوري أن الاحتفاء في مركز مثل النادي الأدبي         .  تعرفوا، ولا بأس لو أضعت الوقت وقلتها بإيجاز       

ينبغي أن يكون شاملاً بمعنى ألاَّ يقتصر هذا الاحتفاء على كلمة عابرة، أو حديث عن حياة المحتفى به،                   
وقد شاهدت قبل شهرين في مصر، في مهرجان طه         .  أن تكون هناك دراسة لأثر المحتفى به      وإنما ينبغي   

حسين الذي تقيمه جامعة المنيا وهم يكرمون الأستاذ يحيى حقي، وقد منحته الجامعة درجة الدكتوراة                
ر فإذا قص .  حيث اجتمع نفر من الدكاترة، وتكلم كل منهم عن جانب من حياة المحتفى به وعن آثاره                

النادي وهو ليس بمقصر كما أتوقَّع، فإن من الصعب أن نجد من يقدم لنا دراسات عن أثر الأستاذ                    
.  وعن الآخرين  - يرحمه االله    -الزيدان، والأستاذ السباعي، وعن بابا طاهر، وعن الشيخ عبد القدوس           

ه ذه البادرة الكريمة،    فلذلك تأخرنا في أن نقوم ذا الدور، وسبقنا صديقنا الأستاذ عبد المقصود خوج            
والحوار الذي دار بيني وبين شيخنا الأستاذ أحمد المبارك هو أن هذه البادرة التي يقوم ا الصديق عبد                   



فما رأينا إلاَّ قلة في عالمنا العربي ممن يقوم ذا الجهد الفردي في             .  المقصود هي ندرة عبر التاريخ الطويل     
لمتتالية، فيجمع هذا الشمل الكبير ليحتفى برجل من كبار أدبائنا           تكريم الأدباء في هذه المناسبات ا      

وعلمائنا تكريماً على قدر ما تسمح به الظروف، ويكفي هذا فخراً لنا أن نجد مثل الأستاذ عبد المقصود                  
أن هذا الرجل الذي يكرِم     :  النقطة التي وصلنا إليها أنا والأستاذ أحمد المبارك هي         .  يقوم ذا الدور  

: هذه الفكرة التي طرأت على رأي الأستاذ أحمد المبارك وألقى ا إليَّ، وقلت            .  رين ينبغي أن يكرم   الآخ
      بعة لأتكلم قبل الآخرين وأقول أننا ينبغي أن نكرم الأستاذ          إنني سأغتنم أول فرصة وسأكسر القاعدة المت

 يوماً ونحن في السابع من      ٣٠ على   أنا أفرض هذا التكريم شاء أم أبى وأعطيه مهلة لا تزيد          .  عبد المقصود 
إن هذا واجبنا وأرجو ألاَّ يتبادر إلى الذهن شيء         .  جمادى الآخرة وله أن يحدد اليوم الذي نكرمه فيه         

إن هناك مصلحة   :  فيقال.  آخر، فكثيراً ما نسمع الاامات توجه لمن يحتفي بإنسان يستحق أن يحتفى به            
 في الأسبوع الماضي وهذه المصلحة تحول بيننا وبين النشر في            وراء هذا الاحتفاء كما قال بابا عزيز       

 ..الصحف
 . ونحن إذ نكرم إنسانا إنما نحتفي به، أو نؤدي واجباً، وليس هناك مصلحة وراء هذا التكريم-
 لذلك فنحن ليس بيننا وبين هذه الاامات أية علاقة وإنما نحن نقدم التكريم لمن يستحق                   -

 . ذه البادرة الطيبةالتكريم ولمن يبادر
 أرجو من الصديق أن يقبل هذه الدعوة من النادي لتكريمه فهو جدير به، وهو رد لبعض                   -

 .جميله، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 :ويعقب الأستاذ عبد المقصود خوجه على كلمة الأستاذ عبد الفتاح أبي مدين قائلاً

اعره الكريمة، وفي الواقع، ما أقوم به هو جهد مقلّ،           أشكر الأستاذ عبد الفتاح أبا مدين لمش       -
 .وأنا منكم وإليكم

 . إحساسي ودافعي إلى هذا العمل هو في الواقع جزء من حق لرجال الفكر والعلم-
-      فوني فكان تشريفهم التكريم لي      رأيت أن أقوم ببعضه وقد تقبفي الواقع إضافة إلى ما     .  لوه، فشر

 الأستاذ عبد الفتاح أبا مدين والأستاذ الكبير أحمد المبارك قد أفاضا علي بما لا               أشرت إليه فإني أشعر أن    
 .أستحق، وأقر أن الجهد هو جهد مقلّ

 إنني إذ أقبل دعوما لي وممتناً لما تفضلا به علي، أرى أن هناك أكفاء يستحقون التكريم قبلي                  -
 .لما قدموه
تاذ عبد الفتاح أبي مدين أن يترك متسعاً من الوقت ولا            ولي من سعة الصدر عند أستاذي الأس       -

 . يوما٣٠ًيحدده كما أراد بـ 



 يوماً تعني شيئاً كبيراً     ٣٠ يوماً ليظهر أن     ٣٠ لقد استعمل كلمة التقسيم ولم يقل شهراً، فقال          -
جهد على كلٍّ الشكر الجميل له، ولي معه كلمة، وأرجو أن يعتبر هذا الجهد وهو                 .  من عمر الزمن  

 .مقصر إنما أقوم به رغبة مني في أداء بعض واجب لا أكثر ولا أقل
 ويعود الفضل في هذا الاحتفاء للمحتفى به، وإلى وجوهكم الكريمة المنيرة التي تشارك في هذا                -
فلولا هذا الفضل ولولا هذه الوجوه الكريمة لما كان لهذه الاحتفاءات صبغتها الجميلة، ولما               .  الاحتفاء
واسمحوا لي بكلمة موجزة أعبر فيها      .  ذا الطابع الجميل الذي نتمتع به، فلكم وإليكم هذا الفضل         رأينا ه 

عن دواعي الغبطة والسرور، بضيف شرف هذه الأمسية، الأستاذ المبدع الكبير، والشاعر القدير                
 .حسين باشا سراج

ن كابر، وأباً عن جد،     لقد تلقّى العلم كابراً ع    .   الأستاذ حسين سليل بيت علم وفضل وأدب       -
فوالده وقبله جده، كان كل منهما قاضياً من قضاة الحجاز، لقد حظي كما سمعتم بقسم وافر من العلم                  
خارج المملكة ولعله وهو أول رائد من روادنا الكبار الذين تخرجوا من الجامعة الأمريكية، متخصصاً                

 .في الآداب، وقد كان ذلك منذ حوالي نصف قرن تقريباً
نجليزية، وله من مؤلفاته الكثيرة ومن لوحاته        ولعله من الرواد الأوائل الذين يجيدون اللغة الإِ        -

 .التي رسمها لنا، ومن كلماته الجميلة، وألفاظه المعبرة، ووجدانياته العميقة الأثر الطيب الكبير
 وما رسم وما نشر له،      لكفانا ما كتب  "  غرام ولادة " إننا لو ألقينا نظرة على مسرحيته الشعرية         -

" الشوق إليك "ونحمد االله أنه لم يستكفِ ببنت المستكفي، فقد رأينا له بعد ذلك              .  فهي واسطة العِقد  
 ".إليها" ديوان - إن شاء االله -كما رأينا له أخيراً وليس آخراً 

 إن الأستاذ حسين سراج يستحق كل حفاوة وتكريم، وإن مشاركتكم لها الأثر الكبير في                 -
أود قبل أن أترك اللاقط للأستاذ حسين       .  فاء جو على هذا الحفل، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً         إض

باشا سراج ليحدثنا في هذه الأمسية عن ذكرياته وعن حياته كما يمتعنا ببعض من قصائده، أن أشير إلى                  
يد أحمد عبيد، الذي    أن ضيف شرف أمسية الاثنين القادم هو الأستاذ الأديب الصحفي المبدع الس             

سيتجشم عناء السفر ويشرفنا بحضوره مساء الاثنين القادم، فالدعوة موجهة لكم جميعاً لتشريفي                
مع أطيب  .  بالمشاركة للاحتفاء به وأهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته             

 . التمنيات
 ثم تعطى الكلمة للأستاذ حسين باشا فيقول

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا           .   بسم االله الرحمن الرحيم    -
فأشكر للصديق الوفي الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد         :  وبعد...  محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين    

ئماً خوجه على ما طوق به عنقي من مديح وثناء وإطراء، أعتقد أني لست مستحقاً له، ولكنه دا                   



صاحب خلق، وشمائل، وأصالة، وكرم من سجيته وطبعه، وهو كرم ورثه كابراً عن كابر، فلا غرابة                 
كما أثني على اقتراح أستاذنا الكبير الكاتب المشهور عبد الفتاح          .  إذن، فالشيء من معدنه لا يستنكر     

لبية هذا الاقتراح، وأرجو منه     أبي مدين بتكريم صديقنا الأستاذ عبد المقصود، وأنا أويد وأكرر الدعوة لت           
 .ألاَّ يعتذر
 كما أشكر الأستاذ حسين نجار الأديب الحاذق الذي طوع المذياع بسحر كلامه، وعذوبة                -

ألفاظه، ورقة بيانه، كما يسعدني ويشرفني أن أتقدم بالشكر للصفوة من السادة الأجلاّء الذي شرفوني               
 شلاش نجل رمضان باشا شلاش، وهو من الرجال الذين           وأسعدوني بحضورهم، وفي مقدمتهم فيصل    

 .ساهموا في تحرير سوريا
 كما أشكر أيضاً لأستاذنا الكبير الدكتور عز الدين إسماعيل الذي أتحفنا بالأمس بمحاضرة في                -

لقد تكلَّم الأستاذ   :  وبعد...  القمة من الإِبداع والجمال، وهي أيضاً فوق قمة الإِبداع والجمال والفن           
 .ين نجار عن حياتي الأولى ولا أحب أن أزيدحس

 كما ذكر الأستاذ عبد المقصود شيئاً من هذا القبيل، وشرح ووفى، ولكني أحب أن أضيف إلى                 -
فقد كنا في و    .  أنني عندما درست في مدرسة الفلاح أخذت منها وساماً لا يزال في يدي حتى اليوم               

ل علينا وهو يحمل مطواة في يده، مشهورة وكنت أرقبه،          المدرسة وإذا بصديقنا، صديق دمنهوري، يقب     
 .اقتربت منه فجرحني ا في يدي ولا يزال وشمها فيها حتى اليوم

والآن دعوني  ..   وما ذكره الأَخوان عبد المقصود خوجه وحسين نجار عن حياتي الأولى يكفي             -
 .أبحر معكم في أَبحر الشعر المختلفة وكيف بدأت الغوص فيها

، فقد كان يأخذني إلى     - يرحمه االله    - الحقيقة الذي نمَّى فيَّ حب الشعر وحب الأدب والدي            في -
الاجتماعات والندوات والجولات التي تقام غالباً في الأمكنة الجميلة، وكان يطلب منى أمام الحضور أن               

 .أخطب، فكنت ألقي بعض القصائد المحفوظة مثلاً من شعر عنترة، وغيره
-  بت إليَّ الشعر، كما أني ولا فخر كنت أخطب من غير خوف أو وجل وهذه                  وهذه الميزة حب

 .أيضاً من الأشياء التي كانت ترغبني في الكلام
 ولم تقتصر هذه االس التي كنت أحضرها على إلقاء الخطب، بل كان بعضها مجالس طرب                 -

اشم وغيرهم من المغنين، فكانوا      وصالح حلواني، والشريف ه    - االله يرحمه    -يغني فيها حسن جاوه     
 :يلقون بعض الأشعار والأغاني وكنت أحفظ بعضها وأذكر فيما أذكر تخميس البرعي

ــا  ــوجد أن ــين زاد ال ــبي ح وقل
. 

ــى     ن ــا ــبة م ــؤادي بالأح ف
. 

ــى ــلات غن ــويجع الأث ــت س سمع
. 

ــنا   ــيل جـ ــاهر واللـ وإني سـ
. 

ــا   ــبات رنـ ــولة العتـ ــى مطلـ علـ
. 



ة حين ثنى  ـأجابته مغردة بنجد، وثنت بالإِجاب    
. 

 

وأحــرمني طــروق الطــيف وهــنا
. 

ــي   ــار نوم ــرقين أط ــرق الأب وب
. 

بــذات الــبان مــا أمــرى وأهــنا
. 

وذكــرني الصــبا الــنجدي عيشــاً 
. 

ــنا  ــم فض  ــزمان ــت ال وراجع
. 

ــي   ــار أُنس ــبتي ودي ــرت أح ذك
. 

ــنا    ــنان ح ــرق الح ــر أب تذكَّ
. 

ــا   ــلو فلم ــب أن يس ــاد القل وك
. 

 .           : وبعد ذلك بالطبع كنت أحفظ لأبي معشر قوله-

ريـة مغف ــج ذِم ـخفَرت بسيفِ الغن  
. 

          . 

 

 :يعترض الأستاذ الزيدان بقوله
 .صيدة لابن معتوق هذه الق-

 :فيرد الأستاذ حسين سراج قائلاً
 . لابن معتوق أظن لا بل لأبي معشر الفلكي، لقد تذكرت-

 :ثم يعاود الحديث عن محفوظاته من الشعر المغنى، فيقول
 .إلى آخره... والشوق يلح... بات ساج الطرف:  وكنت أحفظ أيضاً-
ثم غادرنا هذا البلد الكريم إلى      .  يل للشعر وحفظه   وبالطبع هذه الأشياء خلقت فيَّ نوعاً من الم        -

السودان، ومن السودان إلى الأردن، ولقد حفظت بعض أشعار البحارة، لأنني كنت أذهب لصيد                
. السمك، وأسمع البحارة وهم يغنون وينشدون أناشيد خاصة م ربما يعرفها الأخ عبد االله بلخير                 

الوهاب، بادرنا إلى حفظ تلك الأغاني، وأذكر فيما أذكر أن          وعندما بدأت أسطوانات أم كلثوم وعبد       
 .أشعار تلك الأغاني كنت أحفظها وأنشدها أيضاً

 وأستاذي كنعان الخطيب خير شاهد على ذلك، فقد مثَّلنا تحت إشرافه وإخراجه مسرحية                -
 أغني القصيدة التي    في الجامعة الأمريكية ببيروت، وقد طلب إليَّ وأنا أمثِّل دور قيس أن            "  مجنون ليلى "

 .غناها عبد الوهاب من شعر شوقي وتلحين عبد الوهاب
لا اللحـن فاتـكِ مـن ليلـى ولا الجــيد    

. 

ــا    ــت له ــوادي فقل ــية ال ــتت ظب تلفَّ
. 

يه بلبنان، وكان الفضل الله سبحانه وتعالى ثم        أما أول محاولتي في نظم الشعر فقد كانت في عال             -
، وله قصيدة مشهورة في     للأديب اللبناني الكبير مارون عبود الذي سمى ابنه محمداً لحبه للنبي محمد              

 .ابنه محمد يبين فيها لماذا سماه محمداً
 خاصة،   لقد كان يساعدني ويشجعني على القراءة وحفظ الأشعار ويعلِّمني العروض بصورة            -

 .لقد كنت أعرض عليه بعض الأبيات فيجد فيها شيئاً من الزحاف فيرشدني إليه ويصلحه



 وفي الحقيقة أفادني كثيراً، وأذكر أنني في عاليه كتبت الأناشيد الوطنية والأغاني الوجدانية،                -
عدت ، وبعد تخرجي من الجامعة      "وحي الصحراء "ونظمت في حفلة التخرج قصيدة نشرت في ديوان         

 .إلى عمان مكرهاً رغم أني قد قبلت معيداً بالجامعة
 وطلب مني بعض الأساتذة هنالك أن أبين المائة صوت التي قام عليها كتاب الأغاني، وتعهدوا                -

بمنحي درجة الدكتوراة إذا استطعت إبراز هذه الأصوات والسلّم الموسيقي الخاص ا، وفعلاً حاولت               
ة، ولكن ظروفاً لا أستطيع أن أذكرها دعتني إلى العودة فعدت إلى عمان،              ووصلت إلى مرحلة متقدم   

 .وفي عمان عدت أنظم الشعر والكتابة في الجرائد
 وفي ذلك الوقت، بدأت أشعر بما يشعر به كل الشباب من مشاعر وجدانية وأحاسيس                  -

لأا القصيدة الأولى   ، وهذه القصيدة ولا فخر أحدثت ضجة،        "إليها"عاطفية، فنظمت قصيدة بعنوان     
 :التي غزوت ا ميدان الحب قلت فيها

علــى ضــفاف الهــوى والحــب نجــوانا
. 

ــرانا    ــدثهم بمس ــيد ح ــا وادي الغ ي
. 

ــدانا   ــات ووح ــرجن زراف ــد خ وق
  .                                                           

وىــق ه ـن الطري ـوالخرد الغيد ضمخ   
. 

ــيانا  ــورد أح ــم ال ــو بش ــك تله وتل
. 

ــة    ــيه مازح ــتها تحن ــيد أخ ــذي بج ه
. 

ــا  ــبدر إن بان ــه ال ــتك وج  ــك وتل
. 

وتلـــك تخـــتال تـــيهاً في ملاءـــا 
. 

ــا    ــين ولهان ــن ألف ــيد م ــا ص وإنم
. 

ــاً   ــوجه لا ورع ــبن ال ــريات حج وأخ
. 

ــبانا   ــيباً وش ــردى ش ــتعذبون ال يس
                                                            . 

ــنا  ــنا وه ــتلاها ه ــيون وق صــرعى الع
. 

ــتلانا  ــب ق ــداً للح ــحايا فِ ــى الض عل
. 

ــرباً    ــص ط ــذارى راق ــوكب للع وم
. 

ــوانا  ــقم أل ــم الس ــذوق طع ــرحاً ت ج
. 

ــه     ــان إن ب ــبا عم ــبي ظ ــاً بقل رفق
. 

ــعاراً   ــع أش ــل الدم ــاوأرس  وألحان
. 

ــى     ــال بك ــام الوص ــر أي وإن تذك
. 

في حـــيكم رشـــأ نفديـــه عمانـــا
                                                            . 

اـان إن لن  ـن عم ـح م ـني السف ـيا ساك  
. 

ــرهانا    ــداقاً وب ــب مص ــته القل وبع
. 

هـل  ودادـال  تـأخلص  بـالح  هـصفوت 
. 

في خــده الــورد عطــرياً وريانــا   
. 

   ــه و ــدل في أعطاف ــرق ال ــلاَترق ح
. 

أو فــاه راعــك إفصــاحاً وتبــياناً   
. 

إذا تبســـم بـــان الـــدر منتضـــداً 
. 

ــوانا   ــتوناً ونش ــوت مف ــة الص ونغم
                                                            . 

وىــو ه ــورحت من رقة الألفاظ نض     
. 

ــرانا    ــواقاً وهج ــد أش ــنى يكاب مض
. 

 لفتى ن راحم ــل م ــيا جيرة السفح ه    
. 

ــا قلــبي يــذوب ومــن أهــواه مــا لان
. 

بـن عج ــى وم ـا ألق ـأنوء من حمل م    
. 

فهــل درى بالــذي يجــري ومــا كانــا؟
. 

ــزناً ب  ــتي ح ــدامت مقل ــتى ت ــيت ح ك
. 



أَبــى وأمعــن إصــراراً وعصــيانا   
                                                            . 

ــتمه    ــت أك ــا حاول ــوى كلم أبى ه
. 

 

أما بداية المسرحيات فإن ولعي بالمسرح كان منذ أيام          .   وتلت هذه القصيدة قصائد أخرى     -
الجامعة، فقد قرأت عن المسرح كتباً كثيرة، وكنت أحضر التمثيليات، ومن حبي للتمثيليات حين كنت               

لسكن إلاَّ بإذنٍ   في الجامعة طالباً ذا سكن داخلي، أي أسكن داخل المبنى، ولا يحق لي الخروج من ا                 
خاص، صادف حضور فرقة رمسيس في وقت ليس معي فيه إذن، فاتفقت مع بعض الإِخوان وتسلَّقنا                 
سور الجامعة، وهربنا وحضرنا الحفل أو التمثيلية، وعدنا في صباح اليوم الثاني فوجدت ورقة من العميد                

أين كنت البارحة؟ لم أحاول     :  لنيبعد قراءتي لها أسرعت إلى مكتبه فسأ      !  يطلب مني الحضور إلى مكتبه    
إنك تعلم جيداً أنني مولع بالتمثيل وبالموسيقى وبالشعر، وهذه         :  الكذب لأنه عرف الحقيقة، فقلت له     

 فرقة رمسيس حضرت إلى بيروت أفمن المعقول ألاَّ أحضرها وأنا هنا في بيروت؟
 حتى أتمكَّن من ايء     الوقت لم يكن مسعفاً لي    :  لماذا لم تستأذن؟ قلت له    :   فضحك وقال لي   -

 .لقد سامحتك للموسيقى والشعر والغناء: إليك وآخذ الإِذن، قال لي
 سنوات كتبت   ٨ وبعد البدايات الأولى في كتابة المسرحيات، والقصص، والروايات بحوالي            -
 .، وهذه المسرحية كلَّفتني كثيراً"جميل وبثينة"مسرحية 
ية مع نخبة من طلاّب المدرسة التي كنت أعمل ا، لكن            وقد حاولت القيام بتمثيل هذه المسرح      -

فأصر الطلاب  .  الرقابة في وزارة المعارف أصرت على حذف كثير من المقاطع من المسرحية مما شوهها              
 .على أن تمثَّل كما هي

باً  طال ٢٥ وفعلاً مثَّلناها كما هي غير أن الإِصرار كان نتيجته أن أشعرت الوزارة أولياء أمور                -
 .بفصلهم من المدرسة

 على أثر تلقّي أولياء الطلبة الإِشعارات بالفصل جاءوا إليَّ زرافات ووحدانا، فاتفقت مع                -
 على أن نذهب إلى ما يسمونه بأعضاء البرلمان أو الس التشريعي نستشفع              - يرحمه االله    -صديق لي   

 .م عند الملك عبد االله وكان وقتها أميراً
 بعض زعماء الطلبة أن يقوموا بمظاهرة يخرجون ا من المدرسة ويذهبون حيث              كما طلبت من   -

الملك موجود ويلتمسون منه العفو، وفعلاً خرجت المظاهرة وشاركهم أعضاء الس، وقابلوا الملك،              
 .وقبل مقابلته كان وزير المعارف قد عرض عليه ما فعل

 كان يقول عن    - يرحمه االله    -نا، لأنه   أنتم آتون بشان ابن مولا    :   فقال لهم عند حضورهم    -
حسين سراج أتى أمراً إداً، فأجاب       :  ثم قال .  مولانا، وكانوا يقبلون أيدينا تكريماً للعلم      :  والدي

 .الطلبة إلى المدارس: نعم يا سيدنا ثم التفت إلى مدير المعارف وقال: الحاضرون



ثم رضي علي وتدرجت في مدراج      .  ة وفعلاً رجعوا وظللت محروماً من الترفيع مدة غير قصير         -
الرقي الوظائفي، وفي تلك الفترة كنت أطالع كتباً أدبية ودواوين شعرية لفحول من الشعراء مثل عمر                
بن أبي ربيعة وجرير والفرزدق وشعراء العصر الأموي، والمتنبي، وأبي تمام، ومهيار الديلمي من العصر                

 .العباسي
 . مسرحيته ولادة على المسرحثم تحدث المحتفى به عن ظهور

لماذا لا أدلي   :   بعد أن وقع في يدي ديوان ابن زيدون، وقرأت رواية لعلي عبد العظيم، قلت               -
بدلوي معه، فقمت بدراسة كل شيء كُتِب عن ولادة وأنا لن أحاول في هذا الس أن أدحض بعض                   

 .نها كفينوسما قيل إني جعلت من ولادة بطلة، أو جعلت منها قديسة أو جعلت م
 غير أن هؤلاء نسوا، أو تناسوا أن ولادة هي ابنة المستكفي باالله آخر الخلفاء الأمويين                    -
 .والذي اغتاله ابن جهور أول ملوك حكم الطوائف للأندلس. بالأندلس
 . وقد قال ابن زيدون في ولادة من الشعر ما خلَّده، وتحدثت به الأندلس قاصيها ودانيها-

 :ستاذ محمد حسين زيدان قائلاًوهنا تدخل الأ
 . بل قل إن ولادة خلدت بابن زيدون-

 :ويستمر المحتفى به في حديثه قائلاً
 ولا أريد أن أتطرق إلى الرسالة الهزلية التي دبجها ابن زيدون على لسان ولادة، وأرسلها إلى                  -

ضت لما روي أن ولادة صاحبة      منافسه على حبها الوزير ابن عبدوس، بيد أني أحب أن أبين لكم أني تعر             
 :الصالون الأدبي التاريخي كانت تكتب على أكمام لباسها بيتين من الشعر هما

ــيها ــيه تِـ ــيتي وأَتِـ ــي مشـ وأمشـ
. 

ــالي  ــلح للمعــ ــا واالله أصــ أنــ
. 

وأعطـــي قـــبلتي مـــن يشـــتهيها
                                                            . 

ــدي   ــحن خ ــن ص ــقي م ــن عاش أمك
. 

 فهل من المعقول أن يرتاد علية الناس في قرطبة من وزراء وقواد وأدباء وشعراء صالوناً                   -
 ".غرام ولادة"ى ذا الفسوق والفجور، ولقد دفعت هذه التهمة عن ولادة في مسرحيتي صاحبته تتباه

 وفي رأيي أن الذين أرخوا عن هذه الحقبة أرخوها بعد مرور مئتي سنة على سقوط الأندلس                  -
في أيدي الاسبان، وكانوا يظنون، بل يعتقدون أن هذا الصالون الحضاري وظهوره ذا المظهر كان من                

 .لة الأسباب التي أدت إلى كارثة الأندلس وسقوطها في يد الاسبانجم
 وفي اعتقادي أنه لا يستبعد أن يكون صالون ولادة منتدى يؤمه بعض من يعمل ضد حكم                   -

ابن جهور، وأنَّ فيه تحاك بعض المؤامرات، وربما يكون لولادة ضلع في بعضها، وإن لم تظهره بدليل أا                  
يدون لم تحبه بمقدار حبه لها، كما أا تركته في أواخر عمره، وعاشت مع ابن                  عندما أحبت ابن ز   

 ".الذخيرة"عبدوس، وقد أربت على السبعين من عمرها كما يقول ابن بسام في مؤلفه 



 لقد كانت تحب ابن زيدون للاستفادة منه، ومن زعامته، ومن مركزه الأدبي، فقد كان يطلق                 -
 كانت تستخدمه قنطرة للوصول إلى غايات لم تفصح عنها، ولكن             عليه لقب ذي الوزارتين، فقد     

الأحداث تشير إلى ذلك، ومن تلك الأحداث ما قام به ابن جهور عندما عرف علاقة ابن زيدون ا،                   
 .فقد سجنه، وقصة سجنه هذه قصة معروفة في كتب التاريخ والأدب

حاول الروائي الشهير محمود    ، وبعد طبعها    "غرام ولادة " هذه خلاصة قصة ميلاد مسرحية       -
فعلاً تقدمت بطلب بذلك إلى المسؤولين عن       .   أن تمثل على مسرح الفرقة القومية      - يرحمه االله    -تيمور  

المسرح، وشكَّلت لجنة مؤلفة من المرحوم زكي طليمات، وفتوح نشاطي، ومحمود تيمور، وأحمد علاّم               
لمسرح، وكان رئيس اللجنة الأستاذ عزيز باشا أباظة         لدراسة صلاحية الرواية ل    - يرحمهم االله جميعاً     -
 .- يرحمه االله -

إا من نوع الأوبريتات    :   أقرت اللجنة صلاحية المسرحية، ولكن عزيز باشا اعترض وقال          -
والغنائيات وليس لدى الفرقة القومية من يستطيع أن يؤدي الرواية أو المسرحية على ما يجب أن تؤدى                 

 .وفعلاً نامت ولادة. هعليه، أو تمثل علي
 :ويعلق الأستاذ محمد زيدان بقوله

 . لقد رفع قدرها وأضاعها-
 :ثم يستمر الأستاذ حسين سراج في الحديث فيقول

ألَّفت رواية طويلة شفعتها بخمس روايات قصيرة،       .  بدأ الميل لدي إلى كتابة القصة     "  ولادة" بعد   -
دية، وجزى االله خيراً صديقي وأخي الحبيب معالي الشيخ         واشتد بي الحنين إلى العودة إلى وطني السعو       

 .عبد االله بلخير الذي كان أحد الذين لهم اليد الطولى في سبب عودتي إلى المملكة
 وعندما عدت كانت معي رواياتي فاجتمعت بالأستاذ حسن قزاز حين كان يشغل رئاسة تحرير               -
الجريدة أمامك، وأخذ مني أول رواية       :  ، وعرضت عليه الروايات فأجاب مشكوراً      "البلاد"جريدة  

. كانت أول سباعية تنشر في الجرائد بالمملكة العربية السعودية         "  عندما تنام القرية  "سباعية بعنوان   
 .- جزاه االله عني خير الجزاء -والأستاذ حسن قزاز 

 :فيقاطع الأستاذ حسن قزاز قائلاً
 . عندما رأيتني افتكرتني-

 :يدانفيرد عليه محمد حسين ز
 . أنت حين ذكرك بينت نفسك-



 :ثم يعاود الأستاذ حسين سراج حديثه مع الذكريات فيقول
، "الحب لا يموت  " الأستاذ قزاز قرأ بعض أشعاري، وقصصي الصغيرة، كان آخر مسلسل هو             -

وهذه المسرحية المسلسلة، كان من المفروض أن تصل إلى ستين          .  وكان يتألف من خمس وثلاثين حلقة     
الظروف التي يعرفها الأستاذ حسن قزاز قلَّصتها إلى خمس وثلاثين حلقة نشرت في جريدة              !  ة لكن حلق

 .الغراء" البلاد"
، وقبل أن أقرأ عليكم     "بحيرات العيون " والآن دعونا نرحل مع الشعر، هذه قصيدة بعنوان           -

لة يرى بحيرات ليس لها اية،      إنَّ الإِنسان عندما يتطلَّع في عيني فتاة جمي       :  القصيدة أحب أن أقول لكم    
 :أقول فيها" بحيرات العيون"هذه البحيرات شاقتني إلى عمل قصيدة بعنوان 

ومضــى اللــيل وأنضــته الفكــر   
. 

ــهر     ــناه الس ــاكي وأض ــهد الش س
. 

ــور  ــانٍ وصــ ــيات ومعــ باكــ
                                                            . 

مــــن أمــــانٍ ثــــاكلات ورؤى 
. 

ــبر   ــرى ع ــرى إن في الذك ــي ذك ه
. 

ولْـــولَ الـــبرح فســـحت عـــبرة 
. 

ــجر   ــنى الض ــا يغ ــقى وم ــد تش ولق
. 

ــبكا    ــدي ال ــا يج ــي وم ــد تبك ولق
. 

ــر  ــب حج ــكوى إلى قل ــبك الش حس
. 

أيهـــا الســـاهم في أفـــق الهـــوى 
. 

ــبر    ــد ع ــاضٍ ق لِم دــو ــرى ع أت
                                                            . 

ــفا     ــل في دار الص ــان الوص ــا زم ي
. 

ــدرر   ــيالي كالـ ــاني في اللـ والأمـ
. 

ــنا   ــوى ينظمـ ــنا والهـ ــوم كـ يـ
. 

ويغنـــي اللـــيل والصـــبح وتـــر
. 

تـــرقص الدنـــيا علـــى أفـــراحنا 
. 

ــيل اســتتر    ــبح في الل ــأن الص وك
. 

  ــبح ــيل لا صـ ــأن اللـ ــه فكـ لـ
. 

ضــمخا بالعطــر أنــداء الســحر   
                                                            . 

مطلعــــان انــــتظما في نشــــوة 
. 

وبحــــيرات تــــرامت دون بــــر
. 

ــنهما    ــا لي مـ ــيها ويـ ــا لعينـ يـ
. 

ــفر  في  ــن س ــنا الحس ــن س ــيا ع مح
. 

ــتها   ــى زرقـ ــنور علـ ــبح الـ يسـ
. 

ــر  ــتن الخطـ ــيهما مـ ــنا فـ وركبـ
. 

ــوى    ــفو اله ــنهما ص ــربنا م ــد ش ق
. 

ــفر   ــلت الس ــلاء واص ــى الأش وعل
                                            .                 

مـــركب في مـــركب حطمـــته   
. 

ــر  ــي الأغ ــوم للماض ــري المكل حاض
. 

ــكى    ــي وش ــاب دمع ــيبي ش ــا حب ي
. 

ــر ــنه الأمـ ــرعني مـ ــوى جـ وجـ
. 

ــوى    ــين ونـ ــنين وأنـ ــن حـ مـ
. 

تـــتوارى في دياجـــيه الذكـــر   
. 

ــس   ــلام دامـ ــيا ظـ ــإذا الدنـ فـ
. 

ــدر    ــوم الق ــر في ن ــد م ــم ق حل
                                                            . 

وإذا الماضــــي ومــــا في ســــره 
. 

عصــفت بالرســم ريــح فاندثــر   
. 

ــوى    ــم اله ــى رس ــي عل ــا الباك أيه
. 



 :يسأل الأستاذ حسن قزاز موجهاً سؤاله إلى الأستاذ الزيدان قائلاً
نسان عند سماعه للقصيدة عن إحساسه عندما يقرؤها         يا أستاذ زيدان، لماذا يختلف إحساس الإِ       -
 بنفسه؟

 :يجيب الأستاذ محمد زيدان قائلاً
. ألقاه يزيده جمالاً   هذا من عظمة الإِلقاء، بعض الناس قد تقرأ شعرهم بنفسك فتحفظه، فإذا               -

 شاعراً  ٧٠لهذا أقترح أن يقوم كنعان الخطيب بعد الأمسية بقراءة القصيدة التي ادعاها             .  الإِلقاء جمال 
 .حتى نتبين عظمة الإِلقاء، كذلك أيضاً الأخ حسن يجيد الإِلقاء

 :ويشارك الأستاذ حسين سراج في الحوار، فيقول
 . كنعان الخطيب هو أستاذنا جميعاً-
 :هنا يدلي الأستاذ حسن قزاز بدلوه فيقولو
 هل هذا يعني أن الشاعر إذا أُصِيب بعيب عدم إجادة الإِلقاء تفقد القصيدة كامل روعتها                  -

 .وجمالها
 :يرد على ذلك الأستاذ محمد زيدان قائلاً

يلقي فشوقي مثلاً ما كان     .   القصيدة في حد ذاا لا تفقد روعتها، ولكن الأذن تفقد اللذة ا            -
 .شعره لكن له أحباباً يجيدون الإِلقاء كانوا يلقون قصيدته بدلاً عنه فيلتذّ ا السامع

 .أحمد العربي على الإِطلاق/  وإن خير من ألقى الشعر عندنا هو السيد-
فيشير بعض الحضور إلى أنَّ الأستاذ العشماوي من الذين يجيدون إلقاء الشعر، فيرد الأستاذ 

 :ن بقولهمحمد حسين زيدا
وإنما أحمد العربي هو من تلاميذ الأستاذ علي الجارم في دار العلوم، وعنه أخذ               .   أنا لا أعرفه   -

 .الإِلقاء الجيد وصوته كان جيداً
 :ثم يعود الأستاذ حسين سراج إلى الحديث عن مذكراته وذكرياته، فيقول

 بلخير إدارة شؤوا      بدأت علاقتي بالإِذاعة منذ تولّى الأخ الكريم الأستاذ عبد االله              -
 مديراً لإِذاعة   - االله يمسيه بالخير     -ومسؤولياا، وزاد التصاقي ا بعد أن أصبح الأستاذ عباس غزاوي           

وكنت أقدم بعض البرامج القصيرة التي لا تأخذ أكثر من ربع ساعة وكانت عبارة عن قصص                 .  جدة
 .اجتماعية
 لا يستغرق تمثيلها أكثر من نصف ساعة، وكانت          ترجمت بتصرف من الروايات الأجنبية بحيث      -

، ثم تابعت بعد ذلك كتابة المسلسلات       "دموع وشموع "أولى تلك المسلسلات القصصية مسلسلة بعنوان       



، ثم  "قيس وليلى "، ومسلسلة   "العودة إلى المنبع  "، و   "نور وهداية :  "المذاعة، فكتبت المسلسلات التالية   
ال حول النبي   ـرج"وحاة من كتاب الشيخ خالد محمد خالد        مست"  أصحاب محمد   "كتبت مسلسلة   

"    ثم كتبت مسلسلات عن    "  فلسطين عبر التاريخ  "، ومسلسلة   "مكة عبر التاريخ  "، ثم مسلسلة
شخصيات إسلامية لها دور كبير في التاريخ الإِسلامي كابن حميدو الجزائري، الذي كان في الحقيقة                 

ان وغير الإِسبان من جماعة البندقية يغزون بأساطيلهم سواحل          رجلاً جزائرياً ظهر عندما كان الاسب      
الجزائر، وتونس، والمغرب للانتقام من المسلمين بعدما سقطت الأندلس في أيديهم، فكانت تلك البلدان              
تعيش تحت رحمة هذه الأساطيل فجمع ابن حميدو بعض المسلمين الذين فروا من سيوف محاكم التفتيش                

 الجزائر وبدأوا يعملون نواة للوقوف ضد الأساطيل هذه، وفعلاً وقفوا وقفة كبيرة،             جمعهم في .  بالأندلس
وهزموا الأسطول الإِسباني في عدة معارك حيث خلَّصوا كثيرا من المسلمين من ظلم الإِسبان، ومحاكم                

 .التفتيش
 سبع   فهذه الشخصية ربما لا يعرف البعض عنها شيئاً لكني حاولت أن أعرف الناس به في                 -
 .حلقات

 كذلك كتبت حلقات عن خير الدين بربروس، وعن عبد االله البطال، وأمثاله من الرجال                 -
الذين صنعوا تاريخنا، ولقد استطاع ابن حميدو أن يرغم الأسطول الأمريكي البخاري على دفع                  

يى كتوعة  وبعد ذلك تعاونت مع الأستاذ يح     .  الأتاوي، كي يتاح له المرور في البحر الأبيض المتوسط         
". أمجاد الجزيرة " في إخراج مسلسل يتحدث عن الجزيرة سميناه          - االله يرحمه    -والسيد سعيد الهندي    

وبدأناه بأمجاد الجزيرة من قبل موسم سوق عكاظ، وبدأنا حتى إرهاصات ما قبل النبوة، وحينما جاء                 
 ".ركب النبوة"دور النبوة أكملت المسلسل بعنوان 

ا المسلسل ثلاث سنوات، وعرضت منه ثلاثون حلقة بالتلفاز من            وقد استمرت إذاعة هذ    -
التي أوضحت في مقدمتها الأسباب التي       "  الشوق إليك "جدة، وأخيراً وليس آخراً كتبت مسرحية        

دعتني إلى أن أنطق الشخوص في المسرحية بلغة البيئة التي تعيش فيها تلك الشخوص، وأبتعد عن اللغة                 
في كتابة المسرحيات مثل شوقي، وعزيز أباظة، بحيث أن السامع للحوار الذي            التي لجأ إليها من سبقني      

يدور بين أشخاص المسرحية يستطيع أن يعرف البيئة التي يسكنها هؤلاء المتحدثون هل هم من البادية                 
 .أو من المدينة كجدة؟ وقد حبذت استعمال بحر المقتضب، لأنه يصلح للمسرح

 .و تأليفها وأرجو أن أكون عند حسن ظن القارئ بي وهذا هو السبب في نظمها أ-
 . والسلام عليكم



 حسين نجار
 لا شك بعد أن أتحفنا الشاعر القدير، والأديب الكبير الأستاذ حسين بما سمعناه أن اال الآن                 -

ا مفتوح لكل معلِّق، أو معقِّب، أو لمن يرغب أن يضيف شيئاً، ولكني أعتقد أن أستاذ الكلمة هو أولى                   
 .أن يطلقها من عقالها، فليتفضل الأستاذ محمد حسين زيدان أستاذ الكلمة ليلقي كلمته

 :فيبدأ الأستاذ الزيدان حديثه قائلاً
 بسم االله الرحمن الرحيم، حين دعيت أن أعلق على تكريم هذا التكريم وجدتني متهماً أني                  -

ه صداقة متينة، ولأن بيني وبينه سراً، ولأن        أعطي للأخ حسين سراج ما يحمله هذا الاام لأن بيني وبين          
 .كلما اجتمعت به كان أستاذاً لي وكنت تلميذاً له. بيني وبينه علماً وفهماً

أبوه .  حسين سراج أرستقراطي  .   ولا خير في التلميذ أو لا خير في الأستاذ إذا لم يكن تلميذاً              -
د ذكر في سياق حديثه أن السادة الأمراء        ولق.  رئيس وزراء، وجده إمام في العلم، وجده الثاني كذلك        

 .كانوا يقبلون أيديهم أدباً منهم
 هذا الأرستقراطي أحب أن يكون ديمقراطياً في شعره، يقول أنه تعلَّم الشعر في االس لكنه                 -

فهو إن لم يتتلمذ على فؤاد الخطيب        .  نسي أن يذكِّرنا باالس التي كان فؤاد الخطيب سيداً فيها           
 .قّي، فإنه تتلمذ على فؤاد الخطيب بالسمع، فله معاشرتان مع فؤاد الخطيب في مكة وفي عمانبالتل

 إن ديوان فؤاد الخطيب الذي نشر له لم يذكر مع الأسف شعره الغزلي وشعره النظيف المحبب                 -
 أن  إلى أهل مكة، وأعتقد أن الأخ حسين سراج باشا قد نسيه أو تناساه، أو لا يحب أن يذكره، كما                   

 . يعرف هذا الشعر، ولكنه ضنين به- أمد االله في عمره -الصديق أحمد موصلي 
ومكة كانت في   "  أم القرى " كان فؤاد الخطيب معلماً ولم يمارس التعليم حين كان محرراً في              -

ذلك العهد مناط الغزل، ومناط الحب، كذلك بيروت السروق أنا أطلقت على بيروت اسم المدينة                 
كنت قادماً من   .  ا سرقت حبي لشيء وجعلتني أحبها بعض الشيء أي بعض الوقت            لأ.  السروق

هنولولو إلى جدة عن طريق اليابان، وفي اليابان ذهبت أركب من المطار إلى جدة، إلى أهلي، ولكني                   
عندما شممت رائحة الأرز وعندما لثمت تربة لبنان أقال االله عثرا، ونكب االله من نكبها من عربي أو                   

فتركت السفر إلى بلدي ورجعت     .  دي، فالعربي نكبها واليهودي ما نكبها إلا حين نكبها العربي          يهو
أعيش في بيروت أياماً، فسميت بيروت سروقاً، هذه السروق سرقت حسين باشا سراج من                   

 .م العلم للعلم، ويقول الشعر للشعرالأرستقراطية ومن التعاظم إلى أن صار بلدياً ديمقراطياً، يتعلَّ
 فبيروت أيضاً كانت ميداناً ليتعلم فيها، ثم عندما جاء إلى عمان كان بلاط الأمير عبد االله بن                   -

فؤاد الخطيب، خير الدين الزركلي، الأمير عبد االله        :  الحسين، أو الملك عبد االله بعد ذلك بلاط شعراء        



اعر، ومن يعرف   نفسه، عبد المنعم الرفاعي، الشريقي، حسين سراج وغيرهم، والأمير عبد االله ش             
 .الخنجرية يعرف شعر الملك عبد االله الحسين

 فهذه البيئات جعلت حسين سراج شاعراً ديمقراطياً فيما دفع الأرستقراطي فيما نظم وفيما               -
قال، لأن الشعر عندما يعظم ويصبح أخاذاً في الأذن، أخاذاً للوجدان، يصل إلى مقام الأرستقراطي                 

 .الدين لا يخالفني في ذلك إذا ما سرنا مع ابن رشيقالكبير، وأظن أن الدكتور عز 
 هذا الأستاذ حسين سراج أكبر غشاش بالنسبة لي، فكثيراً ما عاشرته، وكثيراً ما سهر عندي،                -

لقد ترك لقب   .  وإن غشاني الآن بكل ما أتحف     .  فأنا أعتبره قد غشني   .  ولكنه قد كتم عني الكثير مما قال      
ا هنا، وإنما جاء ليلثم تراب أرضه، ليلثم تراب وطنه، ليلثم تراب مكة،              باشا وما جاء ليأكل البغاش    

فمكة في وجدانه لها حنين، ولا أنسى شهاراً، فشهار أرض السراجيين لا زالت حباً لحسين باشا سراج،                 
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. - أمد االله في عمره وأبقاه -
 

 :اشا قائلاًويعلق المحتفى به الأستاذ حسين ب
 شكراً للأستاذ محمد حسين زيدان على كلمته الرائعة ولإِطرائه الذي لا أجد من الكلام                  -

 .والبيان ما أعبر به عن شكري وعن حبي الخالص له ولكن جزاه االله عني خير الجزاء
 

 :ثم يطلب الأستاذ حسين نجار الدكتور عز الدين إسماعيل للحديث بالعبارة التالية
 اغتنام الفرصة التي يعيش فيها بيننا سعادة الدكتور الذي أخذ الميمنة من المحتفى به،                 رغبةً في  -

ولعلكم تعرفونه دون أن أشير إليه، فهو يعرف نفسه أنه صاحب مقام ومقال، إنه الدكتور عز الدين                  
 . إسماعيل نرجو أن نسمع منه شيئاً فيما سمعناه هذه الليلة

 

  ))اعيلكلمة الدكتور عز الدين إسم(( 
على أثر الكلمة الموجزة التي ألقاها الأستاذ حسين نجار تحدث الدكتور عز الدين إسماعيل،              

 :فقال
 في الواقع لا أدري كيف أجد ما أعبر به عن هذه المشاعر التي غمرتني منذ اللحظة الأولى التي                   -

عبد االله فيما يتصل ذا     دخلت فيها هذا المكان، ولقد تحدثت بشيء من ذلك إلى الصديق الدكتور              
النوع من التجمع حول تكريم أديب أو شاعر أو عالم، وما يولى به من عناية على هذا النسق البديع                     

 .الذي لم أشهده في حياتي من قبل قط



 والذي كما ذكرت للدكتور عبد االله أنني أعتقد أنه لا نظير له أيضاً في أي مدينة من أي قطر                    -
 .من أقطارنا العربية

 هذه حقيقة، إن هذا التجمع أذهلني بشكل تصبح معه الكلمات أقل ما تستطيع أن تحمل من                 -
 .فكرة الاحتفاء بذوي الفضل على هذه الأمة تقليد حضاري من الطراز الأول. تعبير أريد أن أنفذ إليه

ا فإا   وتحقيقه دليل على أن هناك في باطن هذه الأمة تقاليد عريقة مهما تغير الزمن عليه                 -
تستطيع أن تنفذ دائماً إلى الوجود، وأن تخرج مجسمة في أروع صورة، وهذا التجمع في هذه الليلة،                   
وأعتقد أنه يتكرر في أمسيات أخرى، دليل قوي على وعي حقيقي بدور الفكر والأدب والثقافة بصفة                

لنية وتخلص لتقدير بناة الفكر     إا روح الأمة وروح الحضارة، وحينما تتجه ا       .  عامة في بناء حضارة الأمة    
وبناة الثقافة والاحتفاء م في حيام فهذا معلم جديد، وفهم جديد، وأسلوب جديد في حياتنا                   

 .الفكرية، إننا ننتظر في كثير مما مضى، ننتظر حتى نحتفي بأدبائنا وكتابنا بعد أن يختارهم االله
نشرع في تذكرهم وفي الاحتفاء م وهذا        لا ندرك قيمتهم إلاَّ بعد فوات الأوان، عند ذلك           -

نفسه له مغزاه بلا شك، ولكن المعنى الأكبر والأول والأوقع هو أن نحتفل ونكرم رجال الفكر والأدب                 
 .إن هؤلاء الناس عندما يكرمون في حيام لن يعدل هذا عندهم شيء البتة. وهم أحياء
 أيضاً كبيرة، وهو آخر الأمر موقف وشعور         تكريم الإِنسان في حياته له معنى كبير، ودلالته         -

إنساني نبيل يدل دلالة قوية على أن روح الحضارة تبسط جناحها في هذا السلوك وفي هذا الموقف، لا                   
أستطيع أن أفصح عن كل المشاعر التي تخامرني في هذا الس، والتي ظلت تتحرك بداخلي، وأنا أستمع                 

عر والأديب الكبير المحتفى به، فقد جال بنا في سراديب حياته           إلى الحديث الشهي الذي تفضل به الشا      
الخاصة والفنية جولة ممتعة، وحق بذلك له أن يكرم هذا التكريم الجدير الذي هو أهله، والذي يدل                   

 .دلالة حقيقية على أن هذا التكريم قد صادف أهله بحق
شاعري وانطباعاتي   لا أطيل عليكم فلست في موقع حديث مستفيض، ولكن هذه بعض م              -

 .أطرحها، وأستبقي للزمن ما يختمر منها ويتبلور إلى مناسبات أخرى وأشكركم
 

 :حسين نجار موجهاً حديثه إلى سعادة الدكتور عز الدين إسماعيل قائلاً
 أحد الحاضرين ممن حضر محاضرة البارحة طرح سؤالاً، وفي يقيني أنه يحتاج إلى محاضرة                  -

 الوقت، في اختصار قدر ما تستطيع، أن نسمع رأياً منك عن أدباء الشعر في               أخرى، ولكن فيما يسعفك   
 .الحجاز كما درست ذلك تاريخياً وحاضراً وشكراً



 :يجيب على ذلك الدكتور عز الدين إسماعيل بقوله
 قبل أن أحضر إلى هذا المكان كنت في لقاء صحفي، وأظن صاحبه حاضراً ووجه إلي مثل هذا                  -

إن الظروف لم تتح لي بالشكل الكافي أن أطلع على النتاج الأدبي في               :   أن أقول  السؤال، ويؤسفني 
الجزيرة إلاَّ في القليل القليل الذي لا يمكن بحال من الأحوال أن أشكل منه رأياً عاماً أو حكماً،                      
واستثنيت من الجزيرة اليمن لسبب جوهري، وهو نفس السبب الذي أتاح لي أن أطلع على معظم                  

لنتاج الشعري الذي صدر في اليمن، ومن شعراء اليمن منذ بداية الأربعينات إلى السبعينات عند               وأهم ا 
ذاك، وعندما اكتملت المادة التي صدرت في هذه الحقبة، وعندما أتيح لي أن أقرأ عن تاريخ هذه الحقبة                  

ت كتاباً عن   أيضاً وجدت الشجاعة لأن أتصدى للكتابة عن هذا النتاج، وكان نتيجة ذلك أن أصدر              
الشعر العربي المعاصر في اليمن في حدود ما يتاح لنا الاطلاع عليه مما يصدر من النتاج الأدبي في الجزيرة                   
نحن على استعداد لأن نقف منه موقف الدارس وأن نسلكه في جماع ما ينتج من أدب في الوطن العربي                   

 .كله
تيسر دائماً، وهذه مشكلة عويصة تتعلَّق       لكن تظل المشكلة أن الحصول على هذه المادة لا ت           -

 .بتوزيع الكتاب وتوصيله من مشرق الوطن العربي إلى مغربه
 أنا أعتقد أن كثيرين في منطقة الخليج لا يعرفون شيئاً عن أدب المغرب، وإن العكس أيضاً                   -

الزيارات المتبادلة أن   صحيح إلاَّ أفراداً قليلين يستثنون من هنا ومن هنا ممن أتيح لهم بمحض الصدف أو ب               
هذه مشكلة حقيقية وكبيرة، وتحتاج إلى مواجهة وحلول على مستوى كبير حتى نضمن              .  يعرفوا شيئاً 

أن كل النتاج العربي الأدبي والفكري عندما يطرح يكون متاحاً لأكبر عدد ممكن من القراء لا في موطنه                  
 .المحدد بل على الساحة العربية كلها

 

 :ك الأستاذ حسين نجار قائلاًثم يتحدث بعد ذل
 ومسك ختام هذه الأمسية قصيدة نسمعها من شاعرنا الكبير كنعان الخطيب نزولاً عند رغبة               -

 .أستاذنا وأديبنا الأستاذ محمد حسين زيدان
 

 :ويلبي الأستاذ كنعان الخطيب الطلب ويقول
ي الروح من كل ما قيل من        بسم االله الرحمن الرحيم، ماذا عساي أن أقول بعدما سمعنا مما يغذ            -

شعر ونثر، لا يسعني إلاَّ أن أتقدم بالشكر إلى الأستاذ الكبير محمد حسين زيدان حيث أثنى على حسن                  
 .إلقائي في الشعر، وأظنه يشير إلى إلقائي أيام الشباب، وليس في هذا الوقت



 مطبوع في ملحمته     مع هذا أحب أن أشير إلى أنني قبل مجيئي إلى هنا كنت غارقاً مع شاعر                -
فقد كنت أتمتع بقراءا، فشكراً للأستاذ عبد االله،        .  الأندلسية العصماء، ألا وهو الشيخ عبد االله بلخير       

 .وإني أعتز أنه ليس تلميذي في الشعر، ولكن لي شرف الإِشراف على دراسته في الجامعة يوم كان طالباً
 

 :تاذ كنعان الخطيب قائلاًيتقدم الأستاذ حسن قزاز بسؤال موجه إلى الأس
  يا أستاذ كنعان أنت أشرت إلى علاقتك بالأستاذ زيدان أيام الشباب أيكما كان أكبر؟-

 

 :فيجيب الأستاذ كنعان بقوله
ودعونا الآن نختصر الوقت فأخشى أن يصيبنا الملل، ونزولاً عند إصرار           .   هو أكبر ولكني أسن    -

 .ا الطلب، فسأحاول إلقاء بعض الأبيات من القصائد التي أحبهاالأستاذ الكبير زيدان الذي شرفني ذ
 - يرحمه االله    - فهذه قصيدة قلتها تحية في لبنان يوم كنت أحد أعضاء الوفد مع الملك فيصل                 -

وكلنا نحب لبنان، الأخ عبد االله بلخير وحسين باشا          .  في زيارة لبنان، وقد ألقيتها في فندق البستان        
 : قرائحهم في ذلك البلد، من أبيااسراج وغيرهم تفتحت

خفاقــةً في الــذرى تخــتال أرزتــه   
. 

ــوته    ــياء إخ ــنور في العل ــواكب ال ك
. 

لكــم أضــاءت ولم تطفــأ مــنارته   
                   .                                          

ــل في بلــد     ــم ظــلام الجه إذا ادله
. 

ضــاقت عــن الهمــة القعســاء ســاحته
. 

شــبابه في أقاصــي الأرض مغتـــرب   
. 

ــتج ــته إلاَّ اسـ ــته كنيسـ ابت ولبـ
. 

لم يــرتفع صــوت داعٍ في مســاجده   
. 

فاجـــتازها شـــامخاً في الأوج هامـــته
. 

هــوج العواصــف كــم هــبت مزمجــرة 
. 

ــمته    ــداء نس ــفاء ال ــيل ش إلى العل
                                                            . 

حــار الطبــيب مــن الســر المحــيط بــه 
. 

ــته   ــار حلي ــل والأزه ــر الخمائ خض
. 

مــن فلقــة الصــخر تنســاب المــياه إلى 
. 

تســبح المــبدع الــوهاب نغمــته   
. 

ــن في تـــدفقها    ــداول لحـ وللجـ
. 

ــورته   ــب ص ــنايا القل ــاءة في ح وض
. 

ــبعت     ــد ط ــر إلاَّ وق ــه زائ ــا أم م
. 

ــه  ــت درت ــاج أن ــرق الشــرق ت في مف
                                                            . 

لبــنان يــا مــوئل الأحــرار مــن قــدم 
. 

ــرامته   ــد ردت ك ــك ق ــي رحاب فف
. 

لـــئن أهـــين كـــريم في عشـــيرته 
. 

ــته  ــنت بلاغ ــعر أو ض ــر الش إن قص
. 

ــدا   ــهم الإِب ــا مل ــنان ي ــذرةلب ع مع
. 

ــبوته   ــر ص ــز العم ــنين وع ــر الس م
. 

ــبددها   ــن ي ــرى ل ــوعك ذك لي في رب
. 

ــته   ــالخير نبع ــدقت ب ــا أغ ــل م بفض
          .                                                   

ــرفاً    ــم معت ــار العل ــيك ثم ــيت ف جن
. 

ومــن كفيصــل لم تســلم عــزيمته   
. 

ــرفني    ــب يش ــتك في رك ــيوم جئ وال
. 



للملك فيصل موقف مع سفراء الدول العربية في سويسرا قبل نكبة الخامس من                 وكان   -
 :اضربوهم قبل أن يضربوكم، فهنا قلت: حزيران حيث قال لهم

ــرته  ــداث نظ ــط في الأح ــب ق ولم تخ
. 

رأى فحـــذَّر مـــن شـــر يهـــددنا 
. 

ــبارته  ولا ــيت عـ ــرابة إن أعـ  غـ
                                                            . 

ــدود   ــكراً لا ح ــنان ش ــناء لب ــه أب ل
. 

ــه    ــرام عدت ــوفادة والإِك ــن ال حس
. 

ــاوتكم    ــن حف ــيض م ــتمونا بف طوق
. 

ــته   ــب حب ــميم القل ــيفكم في ص فض
. 

ــم   ــيل لك ــن رد الجم ــز ع ــا لنعج إن
. 

 

 ائلاًثم يختتم الأمسية الأستاذ حسين نجار بالكلمة التالية ق
 شكراً لتجاوب كل من شارك في هذه الأمسية الطيبة التي عشنا فيها، وحلَّقنا في أجواء الفن                  -

والكلمة الرقيقة والوجدان اَّنح، شكراً لكم وشكراً للمحتفى به الأستاذ الكبير الشاعر حسين عبد               
 .االله سراج، وشكراً أيضاً للمحتفي الذي أتاح لنا جميعاً هذه الفرصة

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. رجو أن نلتقي في مسيرة الأيام الخيرة ون-

* * * 
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